
يا صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ

يــــــــا 
صاحبَ القُبَّةِ البَيضاءِ في النَّجَـــــفِ

مَن زارَ قَبركَُ واسْتَشفى لَدَيكَ شُفِي
زوروا أَبا الَحسَنِ الهادي لَعَلَّكُـــــــــمُ

ِ تُظَون بالأجرِ والإقبالِ والزُّلَف 
زوروا لِمَن تُسْمَعُ النَّجوى لَديهِ فَمَنْ

يزَرهُ بالقَبِر مَلهوفاً لَديهِ كُفِــــــــي
إذا وَصَلْ فاَحْرمِْ قـبَْلَ تَدْخُلَهُ

مُلَبِّيـــــاً وإسْعَ سَعْياً حَولَهُ وطـُـــــفِ
حَتَّ إذا طِفْـــــــتَ سَبْعاً حَولَ قـبَُّتِهِ

تَأمَّــــلْ البابَ تـلَْقى وَجْهَهُ فَقِــــــــفِ
وقُل سَلامٌ من الله الســـــــــلامِ على

أَهــــلِ السلامِ وَأهلِ العلمِ والشـــرَفِ
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م. م. إيمان عبد الجبار جمال 
جامعة بغداد/ كلية التمريض 

الآنا والآخر في كتاب » المرأة وفلسفة التناقضات«
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المستخلص: 

تعُتبر إشكالية ”الأنا والآخر“ من أكثر وأهم الإشكاليات الفلسفية والثقافية تعقيدًا وثراءً، مما جعلها محور أهتمام 
الكثير من الباحثين وذلك لما تشتمل عليه من أبعاد إنسانية، واجتماعية، وثقافية. وفي ظل ما يشهده الفكر المعاصر 
من تجاذبات فكرية وخلافات حول الهوية والتنوع، وظهرت الحاجة إلى تليل هذا الثنائي من منظور نسوي، يسلط 

الضوء على مكانه المرأة ضمن البنية الثقافية العربية.
 وهدف هذا البحث الى اظهار تجسيد الانا بالاخر عن طريق هذا الكتاب النقدي الحديث » المرأة وفلسفة 
التناقضات« للدكتور سمير الخليل مما ساهم البحث توضيح مفاهيم ”الأنا“ بوصفاً ذاتًا نسوية تعاني في علاقتها 
بالآخر، وهذا عالج مواضيع مختلفة منها الاجتماعية والعاطفية، الذي قدّم فيه طرحًا فلسفيًا وتليليًا حول موقع 

المرأة في خطاب مليء بالتناقضات والتصورات المتضادة.
انطلق البحث من افتراض أن ”الأنا النسوية“ لا يمكن استيعابها خارج علاقتها المعقدة بالآخر؛ الرجل، المجتمع، السلطة، 
والتقاليد والاعراف، وعن طريق تليل نصوص فلسفية ومفاهيمية من كتاب د. الخليل، مسنودة بمصادر فكرية ومنهجية 

مختلفة، سعى البحث إلى تليل تمثيلات الآخر وتأثيرها في تشكيل وعي المرأة بذاتها.
-منهج البحث هو تليلي؛ لتحليل هذه الاشكالية وفهم حقيقتها والاستفادة منها في الواقع من منطلق قبول الاخر ايضاً.
وقد توزعت الدراسة على ثلاثة فصول: بحث الفصل الأول تشكّل الأنا في خطاب التناقض، مستعرضًا السياقات 
الفلسفية والثقافية التي تؤثر على تشكيل الذات النسوية. وركّز الفصل الثاني على تجسيد الآخر في الثقافة والمجتمع، 
وتولاته من رمز مسيطر إلى عنصر صراعي. أما الفصل الثالث، فقد تتبّع التقاطعات المتشابكة بين الأنا والآخر 

في تمثيل المرأة في الخطاب العربي المعاصر.
وفي الختام، توصّل البحث إلى أن ثمة علاقة بين الانا والاخر لايمكن تجاهلها؛ لان يب على الانا  ان تتعرف 
على ذاتها دون الاخر كون التناقضات التي تيط بالمرأة ليست انعكاسًا لمسألة فردية، بل هي نتاج منظومة فكرية 

وخطابية تتاج إلى تفكيك مستمر لإعادة بناء الأنا النسوية بشكل حر ومستقل.
الكلمات المفتاحية: الأنا،الآخر، المرأة ، التناقضات، الفلسفة النسوية. 

Abstract:
The problem of »self and other« is considered one of the most complex 
and important philosophical and cultural problems, making it the focus 
of interest of many researchers due to its human, social, and cultural 
dimensions. In light of the intellectual tensions and disagreements 
surrounding identity and diversity that contemporary thought is 
witnessing, the need has emerged to analyze this binary from a feminist 
perspective, highlighting the place of women within the Arab cultural 
structure.
This research aims to demonstrate the embodiment of the self in the 
other through this modern critical book, »Women and the Philosophy 
of Contradictions,« by Dr. Samir Al-Khalil. The research contributed 
to clarifying the concepts of »self« as a feminine self that suffers in its 
relationship with the other. This dealt with various topics, including social 
and emotional ones, in which he presented a philosophical and analytical 
approach about the position of women in a discourse full of contradictions 
and conflicting perceptions. The research proceeded from the assumption 
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that the »feminine self« cannot be understood outside of its complex 
relationship with the other: man, society, authority, traditions, and 
customs. This was done through analyzing philosophical and conceptual 
texts from the book Dr..Al-Khalil, supported by various intellectual and 
methodological sources, the research sought to analyze representations of 
the other and their impact on shaping women›s awareness of themselves.
The research methodology is analytical; to analyze this problem, 
understand its truth, and benefit from it in reality from the standpoint of 
accepting the other as well.
The study was divided into three chapters: The first chapter examined 
the formation of the ego in the discourse of contradiction, reviewing 
the philosophical and cultural contexts that influence the formation of 
the feminist self. The second chapter focused on the embodiment of the 
other in culture and society, and its transformation from a dominant 
symbol to an element of conflict. The third chapter traced the intertwined 
intersections between the ego and the other in the representation of 
women in contemporary Arab discourseIn conclusion, the research 
concluded that there is a relationship between the self and the other that 
cannot be ignored, because the self must recognize itself without the other, 
given that the contradictions surrounding women are not a reflection of 
an individual issue, but rather the product of an intellectual and discursive 
system that requires continuous deconstruction in order to rebuild the 
feminine self in a free and independent manner
.Keywords: Self, Other, Woman, Contradictions, Feminist Philosophy.Qur’an

المقدمة:
تعد إشكالية الذات والغير من ابرز المسائل الفلسفية التي انشغلت بها الفكرة الانسانية نظراً لصلتها الوثيقة بمفاهيم الهوية 
والاختلاف وان هذا البحث الذي يتناول العلاقة بين ”الأنا“ و “الآخر“ كما تتجلى في كتاب المرأة وفلسفة التناقضات 
للدكتور سمير الخليل, ودار هذا البحث حول دراسة الناقد حول دستور الرجل لفهم المرأة  عن طريق  جدل الانا والاخر 
, وذلك بركائز اساسية عن طريق تقديم المرأة كائناً اجتماعياً بكل صورتها وحقيقها .. كما قدم الرجل وفق هذا الوصف 
الموضوعي ايضا؛ لتسليط الضوء على المرأة عبر عنوان الكتاب, مما جعل الحديث  حول المرأة باتساع وركز على قوتها 
الذهنية وتمركزها الذاتي,  اي ان هذا البحث يحاول الكشف عن قراءة مغاير من منظور سيسيوثقافي لكل مايحيط بالمرأة 
وفهمها والتناغم مع انظمتها النفسية وتفهم موقفها, تقوم فرضية البحث على أن تصوير المرأة في الثقافة العربية ليس مجرد 
صورة لواقع اجتماعي، بل هو نتاج لتراكم رمزي وفلسفي يعيد تشكيل العلاقة بين الذات )الأنا( والغير )الآخر( ضمن 

ثنائية مشحونه بالتناقضات.
يشير د. سمير الخليل إلى أن الذات الأنثوية في الخطاب العربي تتشكل دائماً في مرآة الآخر المسيطرة، سواء تمثل في 
الرجل، أو المؤسسة، أو الثقافة الأبوية )1(، )) ولا يمكن استيعاب صورة المرأة إلا عبر تليل تمثلات الآخر التي 
تدد هويتها وحدودها، من خلال آليات رمزية كاللغة، والدين، والمجتمع. وهنا نجد تداخلاً مع الطرح الفلسفي 
لسيمون دي بوفوار التي ترى أن ”المرأة لا تولد امرأة، بل تُصبح كذلك“ حين يُسقَط عليها موقع الآخر داخل 
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منظومة السمو الذكوري(()2( .

كما يؤكد إدوارد سعيد على أن ))الآخر ليس موضوعًا حيادياً، بل تشييد ثقافي تنتجه القوة من أجل إحكام 
السيطرة والتفوق(( )3(، هذا التصور يسير بقوة على تمثيل المرأة في المجتمعات التي تستخدم الأنوثة كأداة للتحكم 

الاجتماعي، مثلما ناقشته نوال السعداوي في المرأة والجنس )4(.
مما يؤكد بول ريكور على أن )) ادراك الأنا لا يكتمل إلا بوعيها بالآخر الذي يعمرها ويعيد تكوينها في كل مرحلة(( 
)5(. من هنا تنبع أهمية تليل الخطاب الثقافي الذي يعيد إنتاج هذه الازدواجية ويكرس دونية المرأة كآخر دائم, 
ويعد الانا في هذا البحث هو ذات المرآة اما الاخر هو الرجل  وكل محور في هذا البحث يعد مقارنة بينهما, اذا 
نجد كيف )آنا( المرآة ونظرتها الى الرجل عن طريق  كتاب المرأة وفلسفة التناقضات لتحليل البنية الفلسفية والثقافية 
لتمثيل الآخر وتوضيح أثر ذلك على تشكيل هوية المرأة، بالاعتماد على مناهج تليل الخطاب والقراءة التفكيكية 

والفلسفة النسوية.
هدف البحث الى تليل العلاقة بين الذات والغير كما تظهر في كتاب المرأة وفلسفة التناقضات للدكتور سمير 
الخليل، من منظور ثقافي وتفكيري, فضلا عن استكشاف تجسيدات ”الآخر“ في الخطاب الثقافي العربي، في ما يخص 
صورة المرأة، والكيفية التي يعُاد عن طريق إنتاج تلك الصورة في ضوء منظومات رمزية تقليدية, وان  تتبع أثر السلطة 
الرمزية في تشكيل الهوية الأنثوية، عبر وسائل اللغة والدين والتقاليد والمؤسسات الاجتماعية كما قدمها المؤلف, مما 
رصد جدلية التناقض بين الانا والاخر في الخطابات النسائية واستكشاف كيف يتم توظيف ذاك التناقض كمدخل 

لاستيعاب الهوية لا كمعوق لها .
 وهدف الى إبراز إمكانية توّل المرأة من موضوع للخطاب إلى فاعل فيه، عبر تليل مساهمة المؤلفين في إعادة 
تعريف موقع المرأة ضمن الثقافة, فضلا عن الإسهام في إثراء الدراسات النسوية والنقد الثقافي عن طريق استخدام 
منهج تليلي يمع بين الفلسفة والسوسيولوجيا في دراسة النصوص المعاصرة, لتقديم قراءة نقدية للخطابات الثقافية 

السائدة حول المرأة والأنا والآخر، مع اقتراح إمكانيات جديدة لفهم الذات الأنثوية في ظل سياقات السيطرة.
أهمية البحث

 1. يساهم البحث مساهمة في ادراك البنية الرمزية التي تضبط في تشكيل صورة المرأة في الخطاب الثقافي العربي، 
ويعُيد طرح مفهومي ”الأنا“ و“الآخر“ في ضوء قراءة تليلية لكتاب فلسفي معاصر.

 2. يسلط البحث على البعد الفلسفي الذي تنطوي عليه إشكالية التناقض بين الذات والغير، ويساعد في توسيع 
حقل الدراسات النسوية عبر مقاربة فكرية تتجاوز التحليل الوصفي.

 3. يتيح هذا البحث أدوات تليلية يمكن تطبيقها على نصوص أخرى في مجال الثقافي والأدبي، مما يفتح المجال 
لقراءات جديدة في مجال تمثلات المرأة يواكب البحث التغيرات الجارية في الخطاب النسوي العربي، ويعيد التفكير 

في موقع المرأة داخل بنية الثقافة والسلطة في زمن يتطلب الوعي والتحرر.
حدود البحث

يعتمد البحث على دراسة تليلية لكتاب المرأة وفلسفة الاختلافات بوصفه المادة الاساسية للتحليل، مما يعني  
الاستناجات المتعلقة ترتبط بشكل مباشر بالتصورات المطروحة في هذا العمل، ولا تهدف لتعميم يشمل كل الإنتاج 
الفلسفي أو النسوي. كما يقتصر البحث على قراءة خطابية وفكرية دون التوسع في المجال الاجتماعي أو التاريخي..

منهجية البحث
”التمثيل“،  ”الآخر“،  ”الأنا“،  مثل  الاساسية  المفاهيم  النقدي في دراسة  التحليلي  المنهج  البحث على  يعتمد 
”الهوية“، و“الخطاب“. كما يستعين بأدوات من التحليل الفلسفي والقراءة التفكيكية لتحليل النصوص واستجلاء 
تركيبتها العميقة, وقد تم توظيف عديد من المراجع  الفكرية والفلسفية ذات طابع نسوي وثقافي، لاسناد المقاربة 
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النظرية وتوسيع نطاق الادراك, مع اعتماد الاستشهادات المرقمة لتوثيق المصادر وضمان المنهجية العلمية.
الفصل الأول: الأنا والآخر ، تأسيس المفهوم

او مدخل في الانا والاخر
تعُدّ إشكالية ”الأنا والآخر“ من أكثر المفاهيم الفلسفية جدلية وحضوراً في ميادين الفكر والهوية والتمثيل الثقافي, 
ولا يمكن الحديث عن تكوّن الذات دون الإشارة إلى الغير بوصفه مرآة معرفية وسوسيو-ثقافية، تلعب دوراً حاسماً 
في تديد الوجود والمعنى. وهذا ما يسلّط عليه الضوء د. سمير الخليل في كتابه المرأة وفلسفة التناقضات، حيث 
يرى أن المرأة في الثقافة العربية تتشكّل ذاتها عبر الآخر – الرجل – الذي ينُتجها رمزيًا ككائن ناقص أو تابع ضمن 

أطر السلطة الذكورية)6 (.
 ويبدأ بناء الهوية من لحظة الوعي بالذات بوصفها متميزة، غير أنا لا تكتمل دون استحضار ”الآخر“، كما يؤكد بول 
ريكور )) الأنا تتعرّف على ذاتها فقط في علاقتها بالآخر(( )7(، ومن هذا المنطلق، فإن العلاقة بين الأنا والآخر ليست 

متوازنة، بل قائمة على التراتب، خصوصًا في المجتمعات التي تعيد إنتاج الفوقية الذكورية في كافة بنياتها. 
 مما تشير سيمون دي بوفوار في كتابها الجنس الآخر إلى  )) الرجل هو ”الذات“ الفاعلة، بينما المرأة هي ”الآخر“ 
الصامت أو المؤطَّر (( )8(، وقد أثرّ هذا التصنيف في تشكيل الوعي الجمعي، حت بات ينُظر إلى المرأة بوصفها 

نقيضًا بيولوجيًا وثقافيًا للرجولة، لا ذاتًا مستقلة.
أما إدوارد سعيد، فيُبرز في الاستشراق ان تمثيل الآخر لا يعكس الواقع بل يصوغه خطاب القوة، ويُخضعه لتصورات 
السلطة والمركزية الغربية أو الذكورية )9(،  وينطبق هذا الطرح على الطريقة التي يُصاغ بها وعي المرأة في المجتمعات 

الأبوية، اذ يعُاد إنتاجها عن طريق خطاب الآخر لا من خلال ذاتها.
وفي السياق العربي، تكشف نوال السعداوي في المرأة والجنس )) أن الثقافة العربية كثيراً ما تصر المرأة في دور 
الجسد، وتُمّلها عبء الشرف الأسري، مما يعُيد إنتاج الآخر كرقيب دائم على الأنا الأنثوية (()10(،  ويعُزز 
هذا المنظور ما أوردته فاطمة المرنيسي في الحريم السياسي حول البنية الرمزية اذ تضع المرأة في موقع الحذر والرقابة 

الذاتية، كونا تمثّل تهديدًا محتملاً للنظام الرمزي القائم )11(.
كما يُحلل طه عبد الرحمن في سؤال الأخلاق مفهوم الآخر من منظور الفلسفة الإسلامية، حيث يشير إلى أن ”الغيرية 
الأخلاقية“ هي شرط لاعتراف الذات بقيمتها، لكنها تتحوّل في المجتمعات التراتبية إلى وسيلة للإقصاء)12(، وهذا 
الطرح يتقاطع مع تليل جورج طرابيشي الذي رأى)) الأنا في الثقافة العربية مأزومة لأنا تنُتج ذاتها من خلال رفض 

الآخر – سواء كان المرأة، أو الغرب، أو المختلف – بدلًا من التفاعل معه(( )13(.
يُشير عبد الوهاب المسيري في رحلتي الفكرية إلى أن)) المركزية الذكورية ليست فقط منتجًا ثقافيًا، بل مشروعًا تاريخيًا 
بُنَي على مفاهيم القوة والسيطرة، والتي يعُاد إسقاطها على العلاقة بين الجنسين(( )14(.كما يُشير ميشيل فوكو إلى 
أن ))الآخر ليس مجرد كيان خارجي، بل يُشكّل البنية المعرفية للذات من خلال ممارسات السلطة والمعرفة(( )15(.

هكذا، فإن العلاقة بين الأنا والآخر في كتاب المرأة وفلسفة التناقضات لا تفُهم إلا ضمن منظور بنيوي تفكيكي، 
يُبرز كيف أن الذات الأنثوية لا تولد جاهزة، بل تتكوَّن ضمن خطاب الآخر، وتعُاد صياغتها بما يضمن استمرار 

السيطرة الرمزية.
الانا )) هو الضمير المتصل الواحد وهو التعبير عن النفس الواعية لذاتها (()16(. اما في معجم الوسيط آنا )) ضمير 
رفع منفصل للمتكلم والمتكلمة(( )17(، وفي لسان العرب عرف الانا )) كلمة انا اسم مكنّي, وهو للمتكلم وحده , 
وانما بني على الفتح فرقا بينه وبين أن التي هي حرف نصب للفعل ؛ اما الالف الاخيرة انما هي لبيان الحركة للوقف ((
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)18(، فالانا انعكاس افكار شخص ولايمكن فصل الانا عن نفسه.

اصطلاحاً )) هو الذات التي ترد اليها افعال الشعور جميعها وجدانية  كانت او عقلية او ارادية وهو دائما واحد ومطابق 
لنفسه , وليس من اليسر فصله عن اعراضه , ويقابل الغير والعالم الخارجي ويحاول فرض نفسه عن الاخرين وهو اساس 

الحساب والمسوولية (()19(
 فالانا عند فرويد هو الجانب الوعي من الشخصية الانسانية التي تمثل حلقة وصل بين ذات الفرد والعالم 

الخارجي )20(. 
نجد تناول الموضوع الانا كثير من فلسفة وعلماء النفس وعلماء الاجتماع .. ان الانا في علم الاجتماع تعرف بانا )) فرد 
واعي لهويته المستمرة , ولارتباطه بالمحيط , فاحساس الفرد بانه لايتحقق الابعد ادراكه لكينونته اولاّ, كيف لا؟ وجسدي  

هو مركز توجه نقطة الصفر منه ادى كل ما استطيع رؤيته .. فهو عامل محرك لمجرى الادراك(( )21( .
الاخر لغة هو )) احد الشخصين او الشيئين ويكونان من جنس واحد, او هو ما يدل على فرق, على تميز بين 
شخصين  او شيء مقصود  واشخاص او اشياء من الفئة ذاتها والجنس نفسه  ) انك تب الاخر (  اي ان من 

تب ليس بالشخص المقصود ذاته بل بغيره ثان (( )22(
الاخر اصطلاحاً  )) هو عبارة عن مركب من صفات وخصائص النفس البشرية والاجتماعية والسلوكية والفكلرية 
, ينسبها الفرد ما الى الاخريين  , وكل تعريف يطلق على الانا من شانه ان يطلق على الاخر  ايضاً , اي في حالة 
ان تكون الانا ترتبط بعلاقة اختلاف – سواء في الجنس أو الفكر أو الانتماء – مع ) انا الاخر ( تكون الاخيرة 

هي الاخر (()23(
الفصل الثاني:  تمثّلات الآخر في الخطاب الثقافي

لا يُمكن أن تبُنى الأنا دون أن تكون في علاقة مع الآخر؛ لان الهوية ليست معطى ثابتًا، بل نتاج تفاعل جدلي مع 
صور الآخر، الذي يتخذ أشكالًا رمزية واجتماعية وسياسية في المرأة وفلسفة التناقضات، يشير د. سمير الخليل 
إلى )) أن الآخر يعُاد إنتاجه في الخطاب الثقافي على نحو يُكرّس دونية المرأة بوصفها كائنًا غير مكتمل، يتعيّن عليه 
إثبات ذاته باستمرار أمام مركزية الرجل(( )24(، ويؤكد أن اللغة والدين والعرف تمثل أدوات هذا الخطاب في بناء 

صورة الآخر الذكوري كمقياس، والأنثى كمرآة له.
وفقًا لتحليل إدوارد سعيد في الاستشراق، )) تمثيل الآخر هو ممارسة سلطة رمزية، تُضع الآخر لمنظومة تمثيلية تدم 
مصالح الذات المركزية (()25(، ينطبق هذا التحليل على خطاب الهيمنة الذكورية الذي لا يعكس واقع المرأة بقدر 

ما ينُتج تصوراً يخدم مصالح السلطة الذكورية.
وفي هذا السياق، تشير سيمون دي بوفوار إلى أن )) الأنثى تقُدَّم في المجتمعات الذكورية بوصفها الآخر الثانوي، 
المرتبط بالجسد والانفعال، في مقابل ”الذات“ الذكورية المرتبطة بالعقل والفاعلية(()26( ,وتُؤكد أن هذا التمثيل 

الثقافي يُشكّل البنية اللاواعية لخطاب الآخر، الذي يرُسّخ الفجوة بين الجنسين.
وتعرض نوال السعداوي في كتابها المرأة والجنس )) أن تمثيل الأنثى كمصدر للعار والفتنة هو تمثيل أيديولوجي يخدم بنية 

سلطوية تتستر بالدين والعرف(( )27(, وتُظهر كيف تُستخدم رمزية الجسد الأنثوي لإعادة إنتاج الخضوع والرقابة.
من جهة أخرى، يُبرز بول ريكور في الزمان والسرد)) الآخر لا يقتصر على الخارج، بل يسكن الذات، ويتداخل في 
عملية السرد التي تعُيد تشكيل الهوية باستمرار(( )28(، وهذا ما أشار إليه الخليل في قراءته لدور المرأة في إعادة 

إنتاج صورة الآخر الذكوري من خلال التنشئة والخطاب الأبوي اليومي )29(.
وفي كتاب خطاب الأنوثة في الفكر العربي، تشير سعاد مرعي إلى)) أن الأدب العربي التقليدي كثيراً ما مثّل المرأة 
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بصورة مزدوجة: إما الملاك الطاهر أو شيطان الغواية، وهو ما يكشف عن رؤية متأزمة تجاه الآخر الأنثوي(( )30(, 
هذا التمثيل الازدواجي يعكس انقسام الوعي الذكوري، ويُسهم في تشكيل هوية المرأة ضمن ثنائية الخير والشر.

أما فوكو، فيؤكد في إرادة المعرفة )) ان السلطة لا تمُارس فقط من الأعلى، بل تعُاد إنتاجها من خلال الأجساد 
والخطابات والمؤسسات الصغيرة (()31( بهذا المعنى، فإن تمثيل المرأة كآخر لا يحدث في النصوص فقط، بل في 

الممارسات اليومية التي تُكرّس دونيتها.
كما يشير جورج الخوري في كتابه المرأة والهوية الثقافية إلى )) أن خطاب الآخر في الثقافة العربية كثيراً ما يبُنى على 
الخوف من الأنثى، مما يؤدي إلى إخضاعها داخل منظومة أخلاقية صلبة تكم تصرفاتها وتطلعاتها(()32(، وفي 
السياق ذاته، ترى نانسي ميلر في النسوية والهوية أن التحرر لا يكمن فقط في مقاومة الآخر، بل في إعادة إنتاج 

خطاب بديل يعُيد تعريف الذات خارج شروط الهيمنة )33(.
)) من الشروط الاولية لبناء وحدة سييكولوجية اجتماعية هو انشاء  صورة الاخر : فبفضلها تتحقق نزعة الفرد 
الى خلق انشطار بين )نحن(و) لهم(  والى تثمين الفروق القائمة بين هولاء وأولئك تلك هي النزعة التواقة الى انشاء 
)نحن( ذاتيه تقرن بكل ماهو اخر  لكي يصلح فصالها عنه لاحقا , وقد تكون للاخر اولوية اكبر على الانا في هذه 

الحالة(( )34(.
بناءً على ذلك، تُظهر قراءة الخطاب الثقافي أن تمثلات الآخر ليست معطى ثابتًا، بل نتاج صراعات رمزية وتاريخية 
تُعيد تشكيل علاقة الأنا بالآخر من موقع القهر أو المقاومة. وهكذا، فإن تفكيك هذا الخطاب يعُد خطوة أولى 

نحو إنتاج هوية نسوية مستقلة وفاعلة.
الفصل الثالث: المرأة بين الأنا والآخر ، جدلية الوعي والتحرر

تطرح فلسفة التناقضات، كما يقدمها د. سمير الخليل، مفهومًا جدليًا لعلاقة المرأةبـ“الأنا“و“الآخر“، بحيث لا تكون 
العلاقة فقط علاقة صراع أو تبعية، بل علاقة تشكل متبادل، تنُتج فيها الأنا )الأنثوية( ذاتها عبر إدراك الآخر، ثم 
تجاوزه أو مقاومته, ويُشير الخليل إلى أن الأنوثة تُصاغ اجتماعيًا ضمن خطاب الآخر، حيث تجُرد المرأة من حقها في 

تقرير ذاتها، وتجُبر على التمثيل الرمزي، لا الوجود الفعلي )35(.
في هذا السياق، يلُفت الخليل النظر إلى أن)) خطاب السلطة يعُيد إنتاج المرأة ككائن رمزي، لا بوصفها فردًا فاعلًا، 
بل كأداة لضبط النظام القيمي والاجتماعي. فعندما تعُرّف المرأة في الثقافة بوصفها عرضًا أو شرفاً، يتم تجريدها من 

كينونتها الخاصة لصالح صورة مفروضة خارجيًا(( )36(.
,وتُعد هذه الصياغة واحدة من أهم تجليات التداخل بين الأنا والآخر في البنية الثقافي المرأة كأنا مغتربة ترى نانسي 
ميلر في كتابها النسوية والهوية أ)) الذات الأنثوية تتكوَّن في ظل شروط الآخر الذكوري، ما يعل تريرها غير ممكن 
دون إعادة بناء الأنا من الداخل، لا فقط عبر مقاومة الخارج(()37( ,وهو ما يتقاطع مع ما طرحه الخليل حول 
أن التحرر يبدأ بإعادة تعريف الأنوثة بوصفها ذاتًا لا مرآة،وهوية لا رد فعل)38(، كما يؤكد د. مصطفى عطية في 
كتابه المرأة وسؤال الحرية )) أن المرأة لا تنُتج خطابًا حرًا إلا حين تدرك أن الآخر ليس فقط خصمًا خارجيًا، بل 
مكونًا داخل بنيتها النفسية والثقافية، وهي بحاجة لتفكيكه(( )39(، هذه الرؤية تتأسس على تفكيك التصورات 
الرمزية المتجذّرة، وليس فقط كسر القواعد الاجتماعية الظاهرة ويذهب جورج الخوري في المرأة والهوية الثقافية 
))تجاوز الآخر لا يتحقق بنفيه، بل بالحوار معه من موقع الندية، أي أن التحرر لا يعني التمرد، بل إنتاج توازن رمزي 
جديد(()40(، وقد أشار الخليل إلى هذا التوازن بوصفه ))ترراً واعيًا لا يقوم على العداء، بل على الانفصال 

الرمزي عن شروط التبعية(()41(. 
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مقاومة السلطة وإعادة تشكيل الذات يقُدم ميشيل فوكو في تاريخ الجنسانية تصوراً دقيقًا لكيفية اشتغال السلطة، 
موضحًا ))أن المقاومة لا تأتي من خارج النظام، بل من داخله، إذ أن الخطاب المقاوم ذاته يتشكل في إطار ما 

يرفضه(()42(. لذلك، فإن مقاومة المرأة للآخر تبدأ من تفكيك خطاب الهيمنة الذي بُني داخلها.
أما حسن حنفي، في كتابه التراث والتجديد، فيدعو إلى ))إعادة تأويل التراث لصالح قيم المساواة والعدالة، معتبراً 
أن كثيراً من التصورات الذكورية المغلقة تستند إلى قراءات تراثية جامدة، لا إلى الدين ذاته(()43(،  هذا الرأي 

يتكامل مع رؤية الخليل حول ضرورة تفكيك العلاقة المزدوجة بين الدين والخطاب الذكوري)44( .
ويُحلل عبد الله فتحي في كتابه التحرر الواعي فكرة حول التحرر الحقيقي للمرأة)) لا يعني فقط الخروج من قيد 
الآخر، بل التحرر من صورته الداخلية – الآخر الذي يسكنها، ويعيد إنتاج خطاب الذكورة داخله(( )45(، هذا 
النوع من ”التحرر الذاتي“ يتطلب مستوى عميقًا من الوعي بالذات واللغة والتمثيل.جدلية الذات والتحوّل-))ان 
ادراك قيمة الانا في حقيقتها يعلها تدرك انا ما وجدت لتعيش في عالم تنطوي فيه على ذاتها , لكن تتحقق قيمتها 
في فهم ووعي  conscioushessذاتها من خلال وعيها بادراك قيمة الاخر اذا لايمكن انفصال الانا عن الاخر 
, كما لايمكن وجود الانا بالقضاء على الاخر او التقليل منه , او حرمانه من وجوده الذي وهب اياه , من خلال 

اختراع نظام فكري محاوله فيه الانا ان تقضي على الاخر باي طريقه ((.)46(
تستند فلسفة الخليل إلى رؤية تؤمن بإمكانية التحوّل, فالمرأة ليست ضحية مطلقة ولا فاعلًا مطلقًا، بل هي ”كائن 

قيد التشكل“، وفق تعبيره، تنشطر بين مرآة الآخر ورغبتها في التشكل كذات مستقلة )47(.
إن لحظة التحرر، كما يصورها، ليست لحظة صدام، بل لحظة إدراك عميق للتناقض، واستثمار لهذا التناقض في توليد 
هوية قادرة على تجاوز التبعية دون الوقوع في العزلة أو العداء, وهكذا، فإن العلاقة بين الأنا والآخر في التجربة 
النسوية ليست علاقة طرفين متصارعين، بل سيرورة من التشكل والانعتاق، تبدأ من مساءلة الخطاب وتنتهي ببناء 

خطاب جديد.
الخاتمة:

وفلسفة  المرأة  تناولها كتاب  النسوية كما  التجربة  و“الآخر“ في  ”الأنا“  بين  العلاقة  أن  إلى  البحث  هذا  ينتهي 
التناقضات ليست مجرد علاقة صراع خارجي بين طرفين متقابلين، بل هي علاقة جدلية معقدة تتغلغل في بنية الهوية 
الفردية المجتمعية. فـ“الآخر“ ليس فقط ذاك الذي يقف في الخارج ليحاصر الأنا ويقيدها، بل يسكن داخلها أيضًا، 

يتشكل في وعيها، ويؤثر في صورتها عن نفسها.
وقد تبيّن من خلال الفصول الثلاثة أن تمثلات المرأة في الخطاب الثقافي ليست مجرد انعكاس للواقع، بل جزء من 
تكوين هذا الواقع نفسه. فهي تمثيلات مشبعة بالقيم والعقائد والسلطات الرمزية التي ترسخ التبعية وتصور الأنوثة 
في صور نمطية متعارضة. وفي مقابل فإن ”الأنا“ النسوية تطمح إلى التحرر لا فقط من الخارج الاجتماعي والسياسي، 

بل من الداخل الرمزي الذي يعيد إنتاج خضوعها.
يؤكد البحث الى أن تجاوز هذا التناقض لا يتحقق بإنكار الآخر أو ابطاله، بل بإعادة تديد الذات في علاقة 
جديدة معه؛ علاقة تعتمد على الوعي، والمساءلة، والمساواة فالتحرر الحقيقي للمرأة ليس فقط في امتلاكها لصوت 
مستقل، بل في مقدرتها على تفكيك الخطابات التي شكلت هويتها لعقود، وصياغة خطاب جديد ينبع من تجربتها 

الشخصية.
إن التحدي الأكبر الذي يطرحه هذا البحث ليس فقط ادراك مكانه ”المرأة“ في الثقافة، بل كيف يمكن تغيير هذا 
الكتنه من موقع تصوير إلى موقع انشاء، ومن موضوع للمعنى إلى عامله تشكل ذاتها في هذا الاطار، لا يكون 
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التناقض عائقًا، بل مدخلًا إلى ميلاد جديد، تستمر فيه الأنا النسوية حوارها مع الآخر من موقع الادراك والاختيار
 هذا التحقيق يبحث عن حشد من الاستنتاجات التي تؤكد على مدى المصدرالذي  قدمه الدكتور سمير الخليل في 
المرأة وفلسفة التناقضات. فقد اتبين أن العلاقة بين الأنا والآخر في الخطاب الثقافي ليست مجرد تفاعل سطحي، 
بل هي هيكلية متاصله تتداخل فيها مفاهيم السلطة والهوية والتمثيل. هذا التداخل يظهر نفسه بوضوح في كيفية 
تكوين صورة المرأة في الثقافة العربية، حيث يعُاد إنتاجها في موضع ”الآخر“ التابع، من خلال مؤسسات اللغة 

والدين والتقاليد.
واحدة من أهم النتائج التي توصل إليها البحث، هي أن المرأة ليست فقط ضحية لخطابات الغير، بل فاعلة 
– أحيانًا من دون وعي – في إعادة إنتاج هذه الخطابات. فالآخر لا يقع خارج الذات فقط، بل يتسلسل إلى 
داخلها، ويتجذر في وعيها، ويشكل تصوراتها عن ذاتها والعالم. ومن النتائج المركزية أيضًا أن التناقض ليس حالة 
سلبية بالضرورة، بل يمكن أن يكون مدخلًا فلسفيًا لاستيعاب الذات ومكانتها في الوجود. ففي ظل هذا التناقض، 
تبدأ المرأة في استجواب الصور المسبقة، وفي البحث عن خطاب بديل يعبر عن تجربتها الفعلية, بعيدًا عن النماذج 

المفروضة.
كما يظهر الكتاب أن التحرر لا يتحقق عبر الانفصال عن الآخر، بل من خلال الادراك لوجوده، وتويل العلاقة 
به من التبعية إلى الندية. فلا معنى لهوية مفروضة من الخارج، كما لا معنى لتحرر لا ينبع من الداخل. ومن هنا تبرز 

أهمية الوعي النقدي في إعادة صياغة الذات.
بناءً على ذلك، يُمكن القول إن مشروع د. سمير الخليل لا يعرض فقط نقدًا لتمثلات المرأة في الثقافة، بل يؤسس 
لرؤية فلسفية حديثة ترى في المرأة كائنًا فاعلًا قادراً على إعادة بناء ذاته، والتفاوض مع مكانه، والخروج من التناقض 

من دون إنكار اصوله.
هدفت هذه الدراسة الى اظهار كيف تجسدت الانا والاخر في كتاب المراة وفلسفة التناقضات , الذي عالج فيه 
الناقد مواضيع مختلفة منها الاجتماعية والعاطفية .. اثار فصول هذا الكتاب , من منظور احادي يحمل كثيراً من 
النقد والتشخيص علل ثقافة المرأة  .., كونه ينظر الى واقعها .. بد من القول ان ما ورد في هذا الكتاب يمثل النسبة 

المهيمنة عند المرأة أو ما يغطي توجهات 80٪ من النساء العربيات ..
قدم المولف دراسة موضوعية تمل كل الفرضيات والاسقاطات وكل النتائج سلباً او ايابيا ؛ لانا لم لتنطلق من بعد 

واحد ولم ترضح الى منطق المدح , التعاطف , التمجيد الشاعري ؛ لانا تشخيص الادواء وعلاجاتها .
ومعرفة صورة الانا والاخر وأهم المواقف الذي ظهرو فيها , كما هدفت الدراسة الى اظهار نظرة الانا لذاتها الاخر 
, وتوصلت الدراسة الى انه ثمة علاقة بين الانا والاخر لايمكن تجاهلها ؛ لان لايمكن للانا ان تتعرف على ذاتها دون 
الاخر, مما اثبت الناقد ان الاخر ليس دائما عدو , انما اثبت لنا ان الاخر محب ومتعاون في العلاقة الاجتماعية 

بينه وبين الانا. 
الهوامش:
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